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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

 والمعلـومـات الـواردة في هــذا التقـريـر
وان لم تكن جديدة،  الا ان تجميعها
في خط واحـد،  في هـذا الـوقت الـذي
يحـاكـم فيه صـدام واعـوانه  مـن قبل
العـــراقـيــين علـــى جـــرائـمـه بحـقهـم،
يعـد تكـرارا مشـروعا لـسؤال غـاية في
الاهـميــة يـطـــرحه  العـــراقيــون علــى
صـدام وعــائلـته  وحــاشيـته وزبــانيـته
ويـظلــون يـطــرحــونـه  حتــى يجــدون
الاجـابة الشافيـة عليه. . اين اموالنا

يا صدام؟
مطاردة دولية

بعــد سقــوط نـظــام صـــدام مبــاشــرة،
بــدأت اطـــراف دوليــة عـــدة،  عمـليــات
مــطـــاردة ومـلاحقـــة واسعـــة لـــرصـــد
مـــســـارات ملـيـــارات الـــدولارات الـتـي
هـربها افـراد عائلـته،  واحتفظـوا بها
في الــبــنــــوك الاجــنــبــيــــة وفي شــبـكــــة
معقدة من الاستثمارات  وفي شركات
تـعمل كـواجهـات،  وحـسـابـاتهــا تمتـد
مـن بـنـمـــا الـــى ســـويـــســـرا،  ومـــا زال
الاعـــتـقـــــــاد قـــــــائـــمـــــــا ان مـفـــــــاتـــيـح
الامبـراطوريـة الماليـة السـرية لعـائلة
صـدام  مــازالت  في يـد عـرابهـا بـرزان

التكريتي.  
وتهـــريب الامــوال العـــراقيـــة من قـبل
عـائلـة صـدام الـى الخـارج ،  قـام منـذ
اللحـظــات الاولــى لاسـتلامه كــرسـي
الــرئــاســة وربمــا قـبل ذلـك حتــى يــوم
كان نائبا للبكر وقام نيابة عنه بادارة
امـور الـدولـة علـى هـواه وتحـت شتـى
الاعـذار والاغطيـة والواجهـات،  لكنه
تحـــول الـــى هجـــوم الـيـــائــسـين قـبـيل
الحرب الاخيـرة لاقتلاع نظـام صدام
بمــــــــدة،  واثـــنــــــــاء دخــــــــول الـقــــــــوات
الامـيـــركـيـــة بغـــداد ومـــدن عـــراقـيـــة
اخرى،  حـيث افاد محققـون دوليون،
ــــى عــن وجـــــود  دلائل مــــوثــــوقـــــة عل
تهـريب كميات كبـيرة من الاموال من
حـســابــات تــسيـطــر علـيهــا الحكــومــة
العــراقيـة،  الـى حـسـابـات خـاصـة في
الـشـرق الاوسـط )عمـان  –دمـشق –
بـــيــــــــروت(  وقــــــــال احــــــــد المحـقـقـــين
المخـتـصـين المــطلعـين علـــى عـملـيـــات
التهــريب تلـك )..ان النــاس من ذوي
الـنفــوذ في الـنـظــام كــانـــوا يحــاولــون
منـذ قبل الحـرب نهب مـا يمكن نهبه
ةتحـويله الـى حـسـابـات شخـصيـة في
الخارج(  وقال في حينه مسؤول كبير
في وزارة الخـزانة الاميـركية،  ان ادارة
الـرئـيس بـوش،  حـددت مـوقع اصـول
مــراقبــة تقـدر قـيمـتهـا ب 1،2  مـليـار
دولار،  هـي امـــوال غـيـــر مـــشـــروعـــة
مـــوزعـــة في مخـتـلف انحـــاء العـــالـم،
منـذ بدء الحـرب ولم تجـمد قـانونـيا
!!  حـتـــى الان ! وهـــذه الامـــوال هـي
غيـر المبـلغ  7، 1 مليـار دولار المـوجـود
في صنـاديق حكـومـة عـراقيـة جمـدت
بعـد غـزو العــراق للكــويت،  ومــازالت
معــاملات اعــادتهــا الــى العـــراق غيــر

مكتملة . 
ومـــا من احــد،  بمــا في ذلـك حكــومــة
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة الامــيـــــركــيـــــة، ال
واجهـزتهــا المصــرفيـة،  ومخـابـراتهـا،
يعـرف الحجم الحقيقي لثروة عائلة
صـدام الـتي ســرقتهــا من العـراقـيين،
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أشــــار المحــــامــي وجــــدان حـــســين
ناصر إلى مـاتضمنه التقرير من
تــــــوصــيــــــات لــم تـــضع الجــــــانــب
العــراقي مـركــزا فيـه،  بل اهتـمت
أكثـر بـالمحـيط الإقلـيمي وأضـاف
قـائلا : ربط الأزمـة العـراقيـة مع
الأزمــــــــــات الـــتـــي تـقـف وراءهــــــــــا
الـــولايـــات المــتحـــدة الأمـــريـكـيـــة
يضعف مصداقية اللجنة لان ما
أشـــارت له مـن حلــول هـي أحلام
ولا تمتلـك قدرة سـحريـة سريـعة
بإمكـانها تـرتيب الشـأن العراقي.
ويعني هـذا الإبقاء علـى الأزمات
كلها بـعيدا عن الحـلول السـريعة
والـتــي العـــراق بحــاجــة مــاســة.
والغــريـب في الـتقــريــر اعـتـمــاده
ــــى مــــراكـــــز بحــــوث ودراســــات عل
ــــــومــــــاســيــين. .. الـخ واغـفـل ودبـل
قصـديـا أصحـاب الشـأن العـراقي
مــن رجــــــــال أحــــــــزاب وقــيــــــــادات
اجـتمــاعيــة ومنــظمــات مـجتـمع
مـدنـي ومثـقفين،  لان العـراقـيين
ــــــى وضع اقـــــدر مــن غــيـــــرهــم عل
حـلـــــــــول لأزمـــــــــاتـهـــم،  كـــمـــــــــا ان
مـــــايحــصـل في العــــراق تــتحــمل
القــــوات مــتعــــددة الجــنـــســيــــات
مــســؤولـيــته لأنهــا مقـيــدّة لــدور
الحكـومة العـراقية والإبقـاء على
الأسـلحــة الـتـقلـيــديــة لـلجـيــش
والــشــرطــة وافـتقــار المــؤســســات
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رغــم أن المــــــــوت يــــطــــــــارد الجــمــيـع دون
استـثنــاء، يبقـى الـصـحفيــون ينـازعــونه

حتى الرمق الأخير.
لـم يـتـصــور أكـثــر المـتــشــائـمـين أن أعــداد
الـصحفـيين الـذيـن سقطـوا بـرصـاصـات
مجهــولــة سيـصل إلــى هــذا الحــد، ومن
المفتـرض أن يكـونـوا هم والأحيــاء منهم
في حصانة بعيداً عن أي نزاع سياسي أو
عــسكــري وان لا تمـتــزج ألـــوان أقلامهـم
بــالــدم. وهــذا الأمــر لـم يقـف عنــد هــذا
الحــد، فــالـتهجـيــر القــســري امـتــد مـن
الجـهل الطـائفي لـينـال أصحــاب القلم،
وصــار الــصـحفـي مــسـتهــدفــاً لا لــذنـب
اقــتـــــــرفـه ســـــــوى انـه صـحـفــي وصـــــــوت

للحقيقة.
ثــائــر الــشـمــري، صحفـي شــاب خــدمـت
دراســته لـلقـــــانـــــون في الخــــــوض بعـــــدة
مـــواضــيع صـحفـيـــة كـــانـت الــسـيـــاســـة
إحــداهــا، ولم تـشـفع له معــرفـته بــأمــور
القـانـون أو الـكتـابـة بــأسم مـسـتعــار من
المـطــاردة أو الــتهجـيــر القــســري، يقــول
ثــائــر: ربمــا كنـت محـظــوظــاً بــأن يكــون
مـــــصـــيــــــــــري مـخـــتـلـفــــــــــاً عـــن زمـلائـــي
الـصحفـيين الــذين قـتلــوا بــرصــاص لم
تــستـطع الـتحقـيقــات معــرفــة مـصــدره،
فـكـــان الـتـهجـيـــر والانــتقـــال مـن سـكـن
لآخـر حلاً لقلق لازمـني منـذ أن سـمعت
اذنــــــــاي مـــــسـلـحــين يـقــــــــولــــــــون "جــــــــاء
الصحفي" ليكون الفرار إنقاذا لحياتي.
ويتعـرض الـصحفيـون بصـورة مـستمـرة
إلــى اعـتــداءات مــسلحــة راح ضحـيـتهــا
أكـثــر مـن 180 صحفـيــاً مـنــذ عــام 2003
حــسـب إحـصــائـيــات مــراصــد الحــريــات
الــصـحفــيـــــة في العــــراق، فــيــمــــا يـكــتــب
العـديـد مـنهم بــأسمـاء مــستعـارة خـوفـاً
مـن اســتهـــداف الجـمـــاعـــات المــسـلحـــة
لحيــاتهم، ويعـانـي الميـدانيــون منهـم من
المضـايقــات والتهـديـدات مـن قبل بـعض
الاشخـاص والجمـاعـات المـسلحـة بـسبب
قيــام صحـف وقنــوات تلـيفــزيــونيــة ذات
اتجاهات مـعينة بنشـر واذاعة اخبار ذات
محتـوى طــائفي او تــشجع علـيه، يقـول
ثـــــائـــــر: في ضـــــوء ســيـــــاســــــة الانفــتـــــاح
الاعلامي وابـاحـة الخـوض في المــواضيع
العـامة وحـتى الحـساسـة منهـا، استغلت
بعـض الجهــات الــسـيــاسـيــة في الـتــرويج
لأيــديــولــوجـيـتهـــا وافكــارهــا الـتـي قــد
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وبــريـطــانيــا  وايـطــاليــا،  وقــال كــرول
ايضا )ان صدام كان يعمل عبر شبكة
من الـشـركــات الاجنـبيـة( وان امـواله
كـانت تمـر )عبـر ثلاثـة امكنـة قبل ان
تصل الــى حسـاب مجهـول الاسم ولا
ـــتـــبـعـه(  وكــــــــــان المحـقـقـــين يمــكـــن ت
والمتــابـعين لـســرقــات صــدام وعــائلـته
وزبـانيته ،  يـؤشرون بـاتجاه الاخ غـير
الـشقـيق لصـدام ،  بــرزان التكـريـتي ،
ــــــوات عــــــديــــــدة، ــــســن ــــــذي احــتـل ل ال
مناصب سفيـر العراق لدى سـويسرا،
والمندوب الدائم لدى الامم المتحدة 

،  وبـــالـــرغـم مـن ان بـــرزان في ظـــاهـــر
الامـــور،  فقـــد حــظـــوته لـــدى صـــدام
بعـــــد انهــيــــار زواج ابــنـــته مــن عــــدي
الـنـجل الاكـبـــر لــصـــدام   عـــام 1998،
فـانه واصل السـفر بحـرية بـين بغداد
وجـنيف ،   والـســر يكـمن في مفــاتيح
الامبــراطــوريــة  المـــاليــة الـصـــداميــة،
التي كان يملكها،  واسرارها التي كان
يعـرف ادق تفــاصيلهـا،  وهـو مـا  وفـر
ـــــدائــم – له الحــمـــــايـــــة  والـــنفـــــوذ ال
ـــاكـيـــدا لـــذلـك،  يقـــول تـــشـــارلـــز وت
فــوريــست،  الــذي عـمل مع )الحـملــة
العـــالمـيـــة لمحـــاكـمـــة مجـــرمـي الحـــرب
العــراقـيين(  –اذا مــا نـظــر المــرء الــى
ــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسـاسـيين،  فـسيـرى ان بـرزان،  كـان
الاكثــر معـرفــة  والتـصـاقـا بـالـشـؤون
المـالية،  فقد كان العقل المدبر للامور
الماليـة،  والشخص الـذي يتعـين على
كل العائلـة الاعتمـاد عليه   للـتعامل
مع الجهــات المـــاليـــة،  كمــا قــال جــون
ــــــذي يعـــمل في فـــــوســيــت،  المحـقق ال
ـــــدر(، ـــــد كــيـــنل ـــــدر ان شـــــركـــــة )كــيـــنل
ــــونــيــــة في نــيــــويــــورك،  والــتــي القــــان
تلاحق المــوجــودات العــراقـيــة  نـيــابــة
ــــرزان ــــول )ان ب عـــن ضحــــايـــــا 11 ايل
الـتـكـــريـتـي اســتخـــدم امـــوالا  جـــرى
الحصـول عليهـا مـن عمليـات تهـريب
لتمـويل تعاملات المخـابرات العـراقية
في مخـتـلف انحـــاء العــالـم( ويـــوضح
فــوسـيـت،  ان شــركـته حــددت حــوالـي
100 حـــســـاب مــصـــرفي  يــتحـكــم بهـــا
برزان  وافراد اخرون من عائلة صدام
والمـقــــــــــربـــين مـــنـه،  وفي اســـتـقــــــــــراء
ـــة لـلعـــائــــدات العـــراقـيـــة مــن العــمل
الاجـــنـــبـــيـــــــة  مـــن خـلال عـــمـلـــيـــــــات
الـــــــــــــــــــــــــتــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــب،
اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فوسيت
)تـقديـرا معتـدلا(  للامـوال المتيـسرة
لعـائلـة صـدام،  الـتي قــال عنهـا  انهـا
تـتــراوح بـين 5 الــى 10ملـيــارات دولار،
وفـوسيت  تحـدث كذلـك بالارقـام عن
الـصراع بين عدي وقصي اولاد صدام
مـن اجل الـتـحكـم بـــالمـــزرعـــة المـــالـيـــة
العـــراقـيـــة وامــــوال العـــراقـيـين  وان
والدهمـا كان يشجعهمـا  وبقية افراد
العـئلــة،  علـــى امتـصــاص المــزيـــد من
دماء العـراقيين وثـرواتهم،  فـاين هي
جهـــود حـكـــومــــة العـــراق لاسـتـــرداد
حقــــوقهـم المـــســـروقـــة هـــذه؟ ومـتـــى
تعــطيـهم الجــواب الـشــافي لـســؤالـهم
الذي لن تبـرد حرارته. .. اين اموالنا
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام؟؟؟
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لحكومـة صدام ،  - ان هنـاك عقبات
جــديـــة واجهـت جهــودنــا و فــالمــرء لا
يحصل علـى التعاون الـذي يحتاجه
مـن الهـيئـات المـصــرفيــة )الاجنـبيـة(
مـا لم يـتمكـن من تقــديم دليل علـى
علاقـــة ثـــابـتـــة مـثـبـتـــة مع الـنــظـــام
العـراقـي،  ومن العـسيـر جــدا  اثبـات
هذه العلاقة بدون اطلاع  كامل على
الـــسجلات المـصـــرفـيـــة،  وهـــو الـبـــاب

الموصود بوجوهنا.  
ــــة واضــــاف بــيـك -  ان افـــضل وســيل
لحل المـــازق هـي العـثـــور علـــى الكـنـــز
الـنفـيــس مـن الـــوثـــائق المــطـمـــرة في

بغداد. 
ولا تــظـن ان اسـيـــد بـيـك قــــد خفـي
عليه  مـصيـر ارشيف حكـومـة صـدام
الغــامـض،  ووثــائقهــا الـتي احـــرقت،
ـــــــا لـلاطـفـــــــال او الـــتـــي صـــــــارت نـهـــب
والارصفـــة وبعــض القـــوى الـتـي مـــا
زالت حتـى اليـوم تحـاول  استغلالهـا

لمصالحها الخاصة 
بعيدا عن المصلحة العامة. 

الشركات
وخلال الايـــام القلـيلــة الـتـي سـبقـت
انهيــار  نظـام صـدام الـوحـشي،  كـان
زبـــانـيـته  يـــسعـــون وبــشـكل محـمـــوم
لـتهــريـب مــا يـتـمكـنــون مـن تهــريـبه
مـــن امــــــــوال الـعــــــــراقـــيـــين ،  عـــبــــــــر
تحـــويلات  اقل مـبلغ فـيهــا كــان  ..1
ــــاقلــت  وكــــالات الف دولار،  كــمــــا تــن
ــــــاء الـعــــــالمــيــــــة عــن مـحـقـقــين الانــب

مطلعين. 
ومـن بـين الامــــوال العـــراقـيـــة الـتـي
افلحت شـركـة )كـرول( في تحـديـدهـا
عام 1991،  شـركة واجهـة تحمل اسم
)مونـتانـا مانـيجمنـت( بدت نمـوذجا
ـــى لعــملـيـــات شـــركـــات صــــدام،  وعل
الـــرغـم مـن انهـــا كـــانـت مـــسجلـــة في
بنما،  فـانها كانت تـؤدي اعمالها من
ـــرزان، ســـويـــســـرا حـيـث كـــان يقـيـم ب
وكانت مـونتانا هذه تملك 4، 8 % من
شـركـة )هــاشيـت فيلـيبـاشـي ميـديـا(
الفـــرنــسـيـــة للـنــشـــر،  الـتـي تــصـــدر
مـطبـوعـات بـينهـا )ايلي( و )كـار  انـد
درايفر( و )بـريمييـر(  كما انهـا كانت
تمتلك حـصة2،5% في شـركة )مـاترا(
الف6رنــسـيــة  الـتـي تعـمل في مجــال
تــصـنــيع  الـكـتـــرونـيـــات الــصــــواريخ

ووسائل الدفاع. 
وتـبلغ قـيمــة الحـصـص العــراقيــة في
ـــــرا، الــتــي شـــــركــتــي هـــــاشــيــت ومـــــات
جـمــــدتهـــا الحـكـــومــــة الفـــرنـــسـيـــة،
حــــــــوالـــي 90 مـلـــيــــــــون دولار، وكــــــــان
متحدث باسم شركة هاشيت قد قال
في حيـنهــا، ان الـشــركــة ستـتعــاون في
تحويل حصص مـونتانا الـى حكومة
عـراقيـة جـديـدة مـا ان تصـادق الامم
المتحدة على ذلك، فاين هي مساعي
ـــــا العــــراقــيــــة الجــــديــــدة حـكــــومــتــن
ــــــا ــــــة لاســتــــــرداد حـقــــــوقــن المــنــتـخــب

المسروقة؟ 
وعلى وفق مـا يقوله يـوليـوس كرول،
مــؤســس شــركــة كــرول  المـتخـصـصــة
بــالـتحقـيقــات المــالـيــة،  فــان معـظـم
اسـتـثـمـــارات صـــدام  كـــانـت في بـنـمـــا
وسـويـسـرا وفـرنـسـا  والمـانيـا وقبـرص
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في هــذا المجـــال،  ولم تـتقــدم خـطــوة
واحـــدة بـــاتجـــاه اسـتـــرجـــاع الامـــوال
العراقـية التـي غصبهـا صدام، وتلك
الـتـي جـمـــدتهـــا بعـــض الحكـــومـــات
ــــت امـــــــــــــارة والـــــــــــــدول، كــــمـــــــــــــا فـعـل
ليـشنـشتـايـن التـي جمــدت مليـارات
الـدولارات الـصــداميـة المـسلـوبــة من
العراقـيين،  ولا احد يعرف مصيرها

الان. 
ونحن نعرف صعـوبة ملاحقة اموال
صـدام وعــائلته وزبـانـيته في الخـارج،
فقـد اخـفقت خلال الـسنـوات الاربع
المـــاضـيـــة  اغلــب محـــولات تحـــديـــد
ـــواريـخ اغلاق الـــشـــركـــات امـــاكـن وت
العـراقية الـتي كانت تعـمل كواجهات
ــــصــــــــالـح صــــــــدام، خـلال الحــــــــرب ل
الايـرانية العـراقية، ومـا بعدهـا، بعد
حـــــرب الخلــيج عــــام 1991، كــمــــا ان
ســـريـــة الـنــظـــام المــصـــرفي الـــدولـي،
وتعقـيـــد الــشــبكـــة المـــالـيـــة العـــالمـيـــة
الـنـطــاق الـتـي انــشــاهــا صــدام ومـن
ساعـده من الخـبراء في ذلـك وادارها
ـــرزان، عقـبـــات الاخ غـيـــر الـــشقــيق ب
صـعبــة الاجـتيــاز ان لـم نقل انهــا في

حيز المستحيل. 
وحـول هذا المـوضوع  قـال )نك  بك(
المـديـر العـام السـابق لمـؤسسـة )كـرول
اســوشيـيتـس( الـذي تـراس تحـقيقـا
لــصـــالـح الكـــويـت حـــول الـــشـــركـــات
العـــراقـيـــة  الـتـي عـملـت كـــواجهـــات

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

دعم الارهــاب  والعـمليـات المـسلحـة،
وزعزعـة امن العراق،  واربـاك عملية

بناء العراق على كافة الاصعدة. 
ويـشارك عـدد كبـير مـن المحققين في
تعقـب ملـيـــارات صـــدام المـضـمـــومـــة،
بمـــــــــــــا في ذلـــك  وزارة الخـــــــــــــزانـــــــــــــة
الامـيـــركـيـــة، وعـــدد مــن الحكـــومـــات
ــــالامــــر،  ومــن المحــــامــين المهــتــمــــة ب
ـــون ضحـــايـــا هجـمـــات الـــذيـن يمــثل
ايلول 2001،  ودعـت وما زالت تـدعو،
حكومة الولايات المتحدة الاميركية،
ـــــى ـــــدول الاخـــــرى، ال حـكـــــومـــــات ال
تجـميــد الامــوال العـــراقيــة المــشتـبه
بها، ولـكن كل تلك الدعوات لا تلقى
اذانـــا صـــاغـيـــة، مــن حكـــومـــات  دول
تـشـابه تـوجهـاته وهــويتهـا تـوجهـات
وهـــويـــة نـظـــام صـــدام  وشخـصـيـــات
رؤوســـائهـــا شخـصـيـته وتحـتفــظ له

باموال مسروقة.  
وكـان وزيـر الخـزانـة الاميـركيـة جـون
سـنــو قـــد اعلـن في 21 اذار 2003،  اي
ـــدء الحـــرب، بعـــد يـــوم واحـــد مـن ب
قـــائلا )انـنــا نــدبــر عـملـيـــة ملاحقــة
عـــالمـيـــة لامـــوال الـــدم الـتــي نهــبهـــا
صـدام وزمرته من الـشعب العراقي(،
ولكـن سـنـــو وحكـــومــته نــسـيـــا ذلك
التصـريح واقعا،  ولـم يكشـفا لنـا ما
الــــذي ادت الــيه عــملــيــــة المـلاحقــــة
تلك، ومن المـؤسف ان نرى حكـومتنا
العـراقيـة الحـاليــة، مكتـوفـة الايـدي
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ــــــدفـع اثــمــــــان الــنـفـــط الـعــــــراقــي ل
شــحــــنـــــــــــــات الــغـــــــــــــذاء ة والـــــــــــــدواء
ـــســــانــيــــة الاخــــرى والامــــدادات الان
للـمـــدنـيــين العـــراقـيـين ،  وتــضـمـن
الــتقـــريـــر تفـــاصــيل خــطــط لجــمع
الامــوال مـن خلال الــسـيـطـــرة علــى
بعــض المـــشـــارع العـــامـــة والـنـــشـــاط
الخـــاص  مـثل اسـتـيـــراد الـــسجـــائـــر
والسلع المهـربة،  وسلب امـوال الزوار
العـــراقـيـين والايـــرانـيـين لـلعـتـبـــات
المقــدســة وتـبــرعـــاتهـم ونــذورهـم  في
الـنجف وكــربلاء وسـامــراء ومنــاطق

اخرى.  
واجهات للسرقة

وتعود ممـارسة النـظام الـصدامي في
استـخدام شـركات اجـنبيـة كواجـهات
ــــــدولارات مـــن لابـقــــــاء مـلـــيــــــارات ال
الامـــوال العـــراقـيـــة العـــامـــة خـــارج
ابلاد، الــى سنـوات الحـرب الايــرانيـة
 –العـــراقيــة،  بل الــى الايــام الاولــى
لـوصـول صـدام الـى مـواقع حـسـاسـة
ـــــــة،  ومـــن اجـل ـــــــدول في الحـــــــزب وال
الـتــملــص مـن فـــرض حــصـــار دولـي
علـــى تـــوريـــد الاسلحـــة  الـــى الـــدول
المـتحـاربـة  –اقـامـت حكـومـة صـدام
شـبـكــــة مـن الـــشــــركــــات الاجـنـبـيــــة
كـواجهـات لتـمويـا مبيعـات الاسلـحة
ـــــزال بعـــض هــــذه الـــســــريــــة، ومــــا ت
الشـركـات تعـمل حتـى الان، ولكن في
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الـــوضع هـنـــا يــشـبـه وضع الـــرئـيــس
الـيـــوغـــوسلافي الــســـابق سلـــوبـــودان
مـيلـو سـوفـيتـش الـذي اطـيح به  في
تــشـــريـن الاول عـــام 2000 في اعقـــاب
حـملــة قــصف نفــذهـــا حلف شـمــال
الاطلــسـي بقـيــادة امـيــركـيــة. وشــأن
ــــو يــــوغـــــوسلافــيــــا تحــت حـكــم مــيل
ســوفـيتـش، كــان العــراق  تحت حـكم
صـــدام هـــدفـــا لـلعقـــوبـــات الـــدولـيـــة
الـتـي كـــان  لهـــا تـــاثـيـــر معـــاكــس  في
تـشـجيـع اقتـصـــاد ظل يعـتمــد علــى
ــــــار الـــتهــــــريــب  تحــت ســيـــطــــــرة كــب
المــســـؤولـين الحكـــومـيـين ويــسـتـثـمـــر
لـصالح اجـهزة القمع والـدكتاتـورية،
كم يـستخـدم ايضـا لاغراض الـدولة
السـرية،  مثل شراء الاسلحة او دفع
رواتـــب ومـخــــصــــصــــــــات مــــــــوظـفـــي
الاجهــــزة الامــنــيــــة  ومـــصــــاريـفهــــا
الــســـريـــة ، ولكـن الامـــوال الاخـــرى،
استـخدمـت لاغراض شـخصيـة جدا

وفاسدة.  
وقــد قــدر تقــريـــر لمكـتب الحـســابــات
العامة الاميركي،  ان حكومة صدام،
حــصلـت علـــى مـــا يـــزيـــد علـــى سـتـــة
ملـيارات دولار خلال المـدة بين عـامي
1997 و2001 مــن امـــــوال مـــســتـــــردة
باتـفاقات خـاصة،  وعمليـات  تهريب
خــارج اطــار بــرنــامج الـنفـط مقــابل
الغــذاء الــذي اقــرته الامم المـتحــدة،
والـذي بموجـبه استخـدمت عـائدات
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ولكن الـتقديـرات المسـتقلة تـرى انها
تـتـــراوح بــين ملـيـــاريـن الـــى عـــشـــرة
ــــيـــــــــــارات دولار، ومـــــــــــا زال الامـل مـل
الوحيد لتحديد حجم هذه الاموال
وضبطـها وفـقا لمـا يراه المـتابـعون، في
الحــصـــول علـــى وثـــائق عـــراقـيـــة في
بغــداد تكـشف عـن الممـتلكـات المــاليـة
لصدام والمقـربين منه، ولكـن السؤال
الــذي  نــسحـب الـيه بقــوة هـنــا  هــو
ايـن ارشــيف الحـكـــومــــة العـــراقـيـــة

تحت نظام الطاغية صدام؟ 
وامـــوال صـــدام وعـــائلـته،  هـي غـيـــر
الامـــوال الـتـي كـــان يخــصــمهـــا مـن
ــــصـــــــالـح حـــــــزب واردات الـعـــــــراق،  ل
الــبعـث،  ويــضـعهـــا هـي الاخـــرى في
ــــات ســــريــــة  خــــارج العــــراق حـــســــاب
لاسـتخـــدامهــا في تمـــويل نــشــاطــات
الحـــزب خـــارج العـــراق وللاحـتفـــاظ
بها احتياطا لاوقات الضيق،  وتحت
اســـمـــــــاء وواجـهـــــــات لـهـــــــا الـــيـــتـهـــــــا
واجـنـــدتهـــا وكــشـــوفـــاتهـــا الخـــاصـــة،
ويــؤكـــد الكـثـيــرون ان هــذه الامــوال،
فضلا على اموال افـراد عائلة صدام
الــســـريـــة،  هـي الـتـي تمـــول الـتـمـــرد
المــسلح والارهــاب والعـنف الـطــائـفي
ـــة وكل اشـكـــال الــتخـــريــب ومحـــارب
اعـادة اعمار العراق وبنـائه السياسي

من جديد.  
ونـحـــن نـعــــــــــرف جـــيــــــــــدا،  انـه مـــن
المـــســتحــيل عــملـيـــا،  فـــصل الـثـــروة
الخاصـة لكبار المـسؤولين في حكـومة
صــدام،  عـن حـصـيلــة الامــوال شـبه
الـــرسـمـيـــة المـــســتخـــدمــــة لاخفـــاء
المـداخـيل الاتيـة من  تهـريب الـنفط
ـــاســـالـيـب  تـنــتهـك وسـلع اخـــرى،  ب
ــــات الــتــي فــــرضــتهــــا الامم الـعقــــوب
المتحـدة،  وخشـى مسـؤولون في وزارة
الخـزانة الامـيركيـة حتى الـيوم،  من
ان هنـاك اشخـاصـا ممـن يتـحكمـون
بهـذه الامـوال،  مـازالـو يقــايضـونهـا
ـــالمـــاس والـــذهـب وسـلع وخـــدمـــات ب
اخــــرى لا يمـكـن اقــتفــــاء اثــــرهــــا –
ويقــول دافـيـــد اوفهــاوزر،  المــسـتــشــار
العـام لـوزارة الخـزانـة الاميـركيـة انه
)منذ عام 1990، حظرت التجارة مع
العــراق  فعـليــا  ولهــذا فــان الامــوال
التـي اودعت مـصـارف خــارجيــة  من

قبل صدام والمقربين منه 
هـي كـلهـــا امـــوال غـيـــر مـــشـــروعـــة،
ــــــى ان نـــظـهــــــر ونـحــن بـحــــــاجــــــة ال
للــمـــســـــؤولـــين في مخـــتلـف انحـــــاء
ـــــانهــم لا يـــســتـــطـــيعــــون العــــالــم  ب
اسـتخـــدام النـظــام المـصــرفي الـــدولي

لاغتصاب شعوبهم(. 
وتـــشــبه عــملـيــــات مـلاحقــــة امــــوال
صــــدام وعـــــائلــتـه  وازلامه  وامــــوال
الحكــومــة العــراقيــة لنـظــامـه،  غيــر
المشـروعـة،  عـمليـات ملاحقـة ثـروات
الــدكـتــاتــوريـين الاخــريـن المكـتــسـيــة
بـطرق غـير مـشروعـة،  مثل الـرئيس
ــــــد ــــــان الـفـلـــبـــيـــنـــي الاســـبـق فــــــرديـــن
ماركـوس،  ورئيس هـايتي، جـان كلود
ــــرومــــانــي ــــرئــيـــس ال دوفــــالــيــيه، وال
الـــراحل نـيـكـــولاس شـــاو شـيـــسـكـــو،
ـــامـــوال ولـكـن المحـققــين المهـتـمـين ب
صـــــدام ومــن حــــــوله،  يـــــؤكـــــدون ان

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

على هامش محاكمة العصر

العـــــــــــــــــراقيون مازالوا يســــــــــــأ لون. . اين اختفـــــــــت اموالنـــــــــــا؟ 
  ستة مليارات دولار سلبها جلاوزة صدام بين عام 1997 - و عام 2001 حسب التقارير الدولية. 

بغداد/صافي الياسري

هذا التقرير يتتبع الخطوط الباهتة التي مازال يكتنفها الغموض لعمليات سرقة وتهريب
الاموال العامة ،  من قبل عائلة صدام وحاشيته وترصيدها في حساباتهم الشخصية السرية

في البنوك الاجنبية،  مستعينا بتقارير صحفية موثوقة  ومثبتة بالادلة،  وتصريحات
المسؤولين الدوليين الذين عملوا على كشف هذه الارصدة بدوافع شتى وبعضها كان بتوكيلات

قانونية من ضحايا احداث ايلول  2001 في نيويورك  للحصول على تعويضات من متهمين
بالتسبب في الاضرار بهم،  ومنهم نظام صدام، هو شخصيا وعائلته. 

المـتطـورة الـتي هـو بحـاجــة إليهـا
وايلاء مـســؤوليـة إعـداد وتــدريب
وتــــــــأهــيـل الـقــــــــوات المــــــسـلـحــــــــة
العــراقـيــة بـيـــد الحكــومــة.  وفي
الجيـش كـوادر تـتمـتع بــإمكـانـات
تـدريـبيــة وكفـاءات عــاليـة كــذلك
ـــشــــرطــــة والأمــن ــــالــنـــســبـــــة لل ب
والمخــابــرات ولابــد  مـن الانـتـبــاه
للقـدرات الـوطنيـة في كل مجـال.
ولابــد مـن الإشــارة للاخـتــراقــات
الــتــي تــــضــمــنـهـــــــا الــتـقـــــــريـــــــر
بـخصوص الـدستور لان هـذا أمر
مـثـيـــر لـكـثـيـــر مـن الـتـحفــظـــات
والحكـومـة العـراقيـة غيـر مـعنيـة
بمـــا لايـنــسجــم مع تـــوجهـــاتهـــا
الــوطنيـة وللـشعب حق في  إبـداء
رأيه بــالتقـريــر واعتقـد بــان فتح
ــــاب الحــــوار والاســتـــطلاع أمــــر ب
مهم للغـايـة وحـسنـا فعلت المـدى
بــذلـك،  كمــا أرى ضــرورة انـبثــاق
لجـــــان في محــــافــظـــــات العــــراق
ـــنـــــظـــيـــم نـــــــــدوات مـهـــمـــتـهـــــــــا ت
والاســتــمــــــــاع لآراء المــــــــواطــنــين

ومنظمات المجتمع المدني. 
التقرير تقييد

للحكومة العراقية
وقـــــالــت المحـــــامــيـــــة س.ع.م. عــن
الــتـقـــــــريـــــــر بـــــــأنـه يمــثـل قــيـــــــدا
للـحكــومــة العــراقـيــة المـنـتخـبــة
ويكــاد أكثــر الحقـوقـيين يـتفقـون
حـول ذلك،  مـثلمـا يـنطـوي علـى
فــــــرض تــــــوجـهــــــات الحـكــــــومــــــة
ـــــى الحـكـــــومـــــة الأمـــــريـكــيــــــة عل
العــراقـيــة ووضعهــا تحـت علاقــة
ســيـــطــــــرة وهــــــذا أمــــــر لايـقــبـلـه
الــشعـب ولا يقــنع به أبــدا.  كـمــا
تضمن التقرير توجهات مخالفة
للــدسـتــور العــراقـي الــذي صــوت
ــــى علــيه الــــشعــب.  وأتمــنـــــى  عل
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي عقــد
نــــــدوات لــتــــــوعــيــــــة المــــــواطــنــين
بــالـتــوصـيــات وخــروقــاتهــا الـتـي
جـعلـت مــن العـــراق مــســتعـمـــرة
لأمـــريـكـــا.  وأطـــالـب الحـكـــومـــة
ومجلــس الـنــواب بـضــرورة قــراءة

التقرير والإعلان عن رأيهما. 
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الحـيــاة العــراقـيــة وسـنــرى بعــد
فترة مجتمعا خال من العنف 
عدم فاعلية التقرير

وقـال المحـامي نـاظـم البكـري بـان
تقــريــر مـجمــوعــة دراســة العــراق
يـنــطـــوي علـــى إشـــارات واضحـــة
لـلفـــــشل الأمـــــريـكــي في العـــــراق
واعـــتــــــــــراف بــــــــــذلــك مـــن خـلال
الـلجنـة ومــا تضـمنـه التقـريـر في
الإعلان عـن الإشكـالات المـوجـودة
في الــشــرق الأوســط وهـي أزمــات
دولـيـــة،  ســـاهـمـت أمـــريـكــــا بهـــا
وظلــت مغـــــذيــــــة لهـــــا.  كــمـــــا إن
أمـــريـكـــا مــــولعــــة بغــطـــرســتهـــا
وقــوتهــا،  لــذا تفـتعل بــاسـتـمــرار
مشـاكل حــادة في الشـرق الأوسط
تــؤدي إلــى تعـقيــد الأمــور وتــدفع
بـاصـطفـافـات جـديـدة. ويـلاحظ
قـــارئ الــتقـــريـــر وبــسهـــولـــة بـــأن
اللجنـة مهمته بالـشأن الأمريكي
أكـثـــر مـن اهـتـمــــامهـــا بـــالأزمـــة
العــراقيـة وكـيفيــة التعــامل معهـا
مــــن اجـل وضـع حــــــــــــد لـلـعــــنـف
ولــطـــوفـــان الــــدم العـــراقـي.   ان
الجـــــــــــديـــــــــــة في وضـع الحـلـــــــــــول
للــمـــشـــــاكل المـعقـــــدة في العــــراق
تـــســتــــدعــي إشـــــراك العــــراقــيــين
الــذيـن في الحكــومــة او خــارجهــا
والاســتــمـــــاع  مــن اجـل معـــــرفـــــة
وجهـات نظـر الجميع حتـى يكون
التقـريــر دقيقـا ومـستــوفيـا لآراء
كـل الأطـــــــــراف الــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
والاجتماعـية.  أخيرا ان الـتقرير
معــطل مـنــذ لحـظــة إعلانه ولـن
يكون فاعلا وهذا ما تؤكده الأيام

القادمة.  
لجان شعبية لمناقشة

التقرير
امــا الأستـاذ ضـميـر حــسين فقـد
أشار إلى مـا تضمنه التقـرير من
ملاحــظـــات ايجــابـيـــة ذات صلــة
مـبــاشــرة بــالجـيــش والــشــرطــة
والاقتـصـاد الـوطـني ولـكن يـجب
الـبـــدء بـتــنفـيـــذ ذلـك والإســـراع
ــتـــــــأهــيـل الجــيـــــش وتـــــــزويـــــــده ب
بــالأسلحــة الحــديـثــة والأجهــزة
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بضعـف موقـف الولايـات المتـحدة
الأمـــريكـيــة في مـنــطقــة الــشــرق
الأوسط وعـدم قـدرتهـا علـى حل
مـشــاكـل المنـطقــة عــسكــريــاً.  وان
رغـبة أمريكا بتـطبيق نهج جديد
لــسيــاسـتهــا في العــراق لـن يكــون
نــــاجحــــا مــــالــم يعــبــــر عــن إرادة
الـــــشعــب العـــــراقــي ومـكـــــونــــــاته

السياسية وأطيافه المتعددة.  
مصالح أمريكية

غامضة
أمــا المــستـشــار القــانــوني جــولان
ـــــوت فقــــد تحــــدث عــن وجــــود وت
صيـاغات غيـر واضحة وهـي تعبر
عن مصـالح أمريكـية لهـا أهداف
سيــاسيــة واقتـصـاديــة كمـا صـرح
الـتقــريــر وبــوضــوح عـن تعـطـيل
مــاتم الاتفــاق علـيه في الــدستـور
بخصـوص الأقـالـيم وأشــار أيضـا
الــى بعـض المـليــشيــات ولـم يعـلن
عـنهــا بــالكــامل ولــذلك أهــداف
معروفـة لجميع العـراقيين.  كـما
انــطــوى الـتقــريـــر علــى إشــارات
ـــؤكـــد وجـــود دولـــة داخل دولـــة، ت
كـمــا حـصل تــأكـيــد علــى اعـتـبــار
القوات  المتعـددة هي قوة احتلال

عسكري.  
وقــــال المحــــامــي علــي الـــسعــــدي
أمين عام منظمة حقوق الإنسان
ـــــان القــــراءة الأولــيــــة ـــــابل ب في ب
تـكـــــشف عــن وجـــــود اســتهـــــداف
واضح للــسيــادة العــراقيــة وجــاء
الاهتمـام بالجيـش والشـرطة مع
الأجهـــزة الأمـنـيـــة مـتـــأخـــرا في
التقـريـر. والأزمـة العـراقيـة نتـاج
لأخـطــاء أمــريكــا في العــراق ومــا
يـحــــصـل الآن نــتــيـجــــــــة لــتـلــك
الأخــطـــاء.  نحــن بحـــاجـــة إلـــى
جيـش قـوي ومـسلح بـشـكل جيـد
ولابــد من دور كـلي لـلحكــومــة في
القيـادة والإشــراف وهي صــاحبـة
القرار  لاتـظل بانتظـار الموافقات
الأمــريـكيــة لقــد وضعـت اللـجنــة
حلــولا إقلـيـمـيــة  لكـنهــا لـيــسـت
سحــريــة.  اسـتـلام الملف الأمـنـي
ســيـكــــــون مـفــتــــــاح الــتـحــــــول في
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الأمــنــيـــــة لـلأجهـــــزة الخـــــاصـــــة
بمكافحة الإرهاب.  

احترام خيارات
الشعب

وقــال نــائـب المــدعـي العــام شــرف
المعموري

علـى الــرغم ممـا تـضمـنه تقـريـر
بــيكــر  –هـــاملـتــون مـن جــوانـب
ايجــابـيــة لــدعـم وحـــدة العــراق
وسلامــة أراضيه وتــامين الحـدود
وتعـزيـز المـسـاعـدات الاقـتصـاديـة
والـتجــاريــة  والــدعـم الــسـيــاسـي
والعــسكــري،  والـتعــامل المـبــاشــر
مــع الــــــــصــــــــــــــــراع الــعــــــــــــــــربـــــي –
الإســــــرائــيـلــي.  لـكــن الأطــــــراف
العراقية متفقـة على ان التقرير
لـم يــأخــذ المــصـلحـــة العــراقـيــة
بــنــظــــر الاعــتــبــــار وهــــو مـــــوجه
بـالأسـاس إلـى الـشعب الأمــريكي
ولـيــس للقـضـيــة العــراقـيــة.  مع
عـــــــدم اكــتـــــــراثـه لإرادة الـــــشـعــب
العـــراقـي مــن خلال طــــرحه مـــا
يـخــــــــالـف نــــص المــــــــادة 140 مــن
دســـتـــــــــور الـعـــــــــراق الجـــــــــديـــــــــد،
وتـــشجــيع عـــودة رمـــوز الـنــظـــام
الــســــابق إلـــى الحـكـــومـــة الأمـــر
الــذي سـيــؤدي بــالـنـتـيجــة الــى
زيــادة العـنف المـضــاد والـعمـليــات
المــسلحــة،  حيـث أوضح الـتقـريـر
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تقريـــــــر )بيكر- هاملتون( اهتم بالشــــــــأن الامريكي 
ولم يحـــــــــترم خيارات الشعــب العراقـــي 

المحامون في بابل: 

بابل/ مكتب المدى 

صحفيون عراقيون 
آخــــــــــــر ما فكــــــــرنا به هو حمل الســـــلاح

بغداد / إنعام جبار

لأعداد كبيرة من الاعلاميين خوفاً على
حـيــاتهـم مـن اي تهــديــد، ويـتــابع ثــائــر
نقله لمعاناة أقرانه  الـصحفيين بالقول:
آخــر مــا كنـت افكــر فـيه، حـمل مـســدس
بـين حـــافــظـــة اوراقـي، لـكـن الــتهـــديـــد
المستـمر لنـا كصحفـيين دفعني الـى هذا
ـــا اؤمــن بل الاجـــراء غـيـــر المحـبـب، فـــأن
واعمل جـاهداً علـى ان تكون لغـة الحوار
والاستماع الى الاخر طاغية على صوت
الـسـلاح حتــى في احلك الـظــروف، غيــر
ان الــتهــــديــــد المــبــــاشــــر لــي، عـجّل مــن
خــطـــوات الحفـــاظ علــى الحـيــاة، وهـي
حــمـل الــــسـلاح خـفــيــــــة والانــتـقــــــال في
الــــسـكــن مــن مـكـــــان الـــــى اخــــــر، نحــن
الــصـحفــيـــــون بعـــــد عجــــز الـــسلــطــــات
الامنيـة عن حمـايتنـا بادرنـا الى حمـاية
انـفــــســنــــــا بـحــمـل الــــسـلاح مـع الاقـلام
وتـهجــيـــــر انفـــســنــــا قــبل وصــــول اوراق
الــتهـــديـــد وحـتـــى الـكـتـــابـــة بـــأسـمـــاء
مـستعارة، وهي تضحيات ارتضيناها من

اجل العراق ومهنة المتاعب المحببة.
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تـتعــارض مع خـصــومهــا او
افـــراد معـيـنـين، بـل ويكــون
الامــر ان الـصحـفيـين غيــر
ـــمـــين بــــــــــالـــثـقــــــــــافــــــــــة المـل
الـصحفيـة وخطـورة وقعهـا
في هــذه الـظــروف يقــومــون
بــنـــشـــــر اخــبـــــار وتقـــــاريـــــر
صـحفـيـــة تـثـيـــر حفـيــظـــة
العديـد من الجهـات وحتى
المـــواطـنـين، مـــا يـــولـــد ردة
فعل سلبيـة في النظـرة الى
الـــصـحـفــيــين بــــــأنـهــم اداة
ــنـــــــاء، تـخـــــــريــب ولــيـــــس ب
ويــسـتــدرك ثــائــر بــالقــول:
صار الجـميع من العـاملين
في المجــــــــــــــال الـــــــصــحــفـــــي
مــتهـمـــون بـــأنهـم مـثـيـــري
الفــتن، وحقــيقــة الامــر ان
الــبعــض ربمـــا يـكـــون عـــدم
الـــــــــــــوعــــي او قــلـــــــــــــة ادراك
خــطـــــورة مـــــا يـكــتــبـــــوه او
يخــوضــوا فـيه هـم الــسـبـب
في  نـقل الــصــورة الــسـيـئــة
عـــن الــــصـحـفـــيـــين، ومـــــــــا
الاعداد الكبيرة من شهداء
الــصحــافــة الــذيــن دفعــوا
حــيـــــــاتـهــم ثــمــنـــــــاً لــنـقـل

الحـقيقة الا بـرهان علـى ان الصحفيين
يــسـيـــرون في الــطـــريق الــصحــيح، لـكـن
البـعض يعـرقلـون المـسيـرة تـلك بعمـد او

بدونه.
وفي هــذا الــسـيــاق مـنـع مجلــس الـنــواب
الــصـحفـيـين مـن الـــدخـــول الـــى اروقـــة
البـرلمان لفتـرة امتدت اسـبوعين بـدعوى
ان الــصـحفـيــين يقــومــون بـنـقل اخـبــار
وتـصــريحــات تــؤجج الفـتن الـطــائفـيــة.
ويـقول عـن هذا الاجـراء ثائـر الشـمري:
ربمـــا يـكــــون اتهـــام الــصـحفـيــين وبهـــذا
الـــشــكل الـعلــنــي خــطــــراً جـــــداً ويجـعل
مــنهـم عــرضــة لمــزيــد مـن الاســتهــداف
والتـصفيـات الجـسـديـة، مــشيـراً الـى ان
بعض الـسيـاسيـين هم وراء تلك الـفتنـة
بــتــصـــــريحـــــاتهــم وآرائهــم الــصـحفــيــــة
المتشنجة المـثيرة للتوتـرات والاحتقانات

الطائفية.
ويسير الامر الى ابعد من ذلك، فأصبح
حـمل الــسلاح مع القـلم حــالــة مــألــوفــة
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